
  يتـــرأس الشـــاعر والأكاديمـــي مراد 
القادري مؤسســـة بيت الشعر في المغرب 
منـــذ العام 2017، حيث يعمل على  تنزيل 
الاختيـــارات الكبـــرى التي تأسّـــس من 
أجلها، بيت الشـــعر عام 1996، ومن أجل 
القيـــام بكل المبـــادرات التي من شـــأنها 
إشـــعاع الشـــعر المغربـــي والترويج له 
وتيسير سبُل تلقيه وترجمته، وتوطينه 
في الذائقـــة والوجدان، وتقوية حضوره 
والجامعـــي  التعليمـــي  الفضـــاء  فـــي 
والإعلامي، والتعريف به عالميا من خلال 
مدّ جسور الحوار والتواصل بينه وبين 

الشعريات العالمية الأخرى.
في هذا الحوار مـــع القادري نتطرق 
إلى أهم قضايا الشـــعر المغربي وخاصة 
الزجل، علاوة على نشـــاطات بيت الشعر 
المغاربة،  للشـــعراء  جامعـــة  كمؤسســـة 
إضافـــة إلـــى الحديث عن علاقة الشـــعر 

بالساحة الأكاديمية المغربية.

البعد الكوني للشعر

[ العرب: نبدأ حوارنا بدوافع تأسيس ”بيت 
ــــــي منها تعزيز  في العام 1996، والت الشــــــعر“ 
حضور الشــــــعر فــــــي مختلف مناحــــــي الحياة 
وترسيخ وجوده كوســــــيلة للتواصل الإنساني 
والحضاري، هل هذه الأســــــباب لازالت قائمة 
في وضعنا الحالي ثقافيا واجتماعيا وإلى أي 
حد نجحتم فــــــي مهمتكم الجديدة، بما في ذلك 
طبع الدواوين الشــــــعرية والدراســــــات النقدية 

وإقامة ندوات؟

] مهمة مؤسسة بيت الشعر في المغرب، 
المعنـــى  لصناعـــة  وحيويـــة  ضروريـــة 
فـــوق  البشـــري  والوجـــود  الإنســـاني، 
هـــذه الأرض، كل ذلـــك مـــع الحفاظ على 
استقلالية المؤسسة وعدم ارتهان قرارها 

لأيّ جهة رسمية أو غير رسمية.
وأؤكـــد أن التصوّر، الذي انطلق منه 
بيت الشـــعر في المغرب فـــي بلورة تأمّل 
معرفـــيّ بشـــأن علاقة الشـــعر بالتربية، 
لا ينحصـــرُ في علاقة الشـــعر بالمدرســـة 
مثلا، بل يتجاوزُ ذلك إلى كلّ الامتدادات 
الممكنة للشـــعر في حياة الإنســـان، وفي 
الفضـــاءات العمومية، وفـــي مُقتضيات 
العيش المشترَك. لذلك حرَص بيت الشعر 
في المغرب على إشراك شُعراء مغاربة في 
تأمّل هذه العلاقة. إشراكٌ يَتغيّا الإنصاتَ 
لمقترحات الشاعر بشأن الامتداد المحتمَل 
لقصائده لدى الناشـــئة ولـــدى مختلف 

شرائح المجتمع.
أعتقـــدُ أنّ المقاربة التي اعتمدت على 
ركاء وتوسِيع دائرة الأصدقاء  تنويع الشُّ
من مُؤسســـات عمومية وأخـــرى مدنيّة 
مُســـتقلة، ســـمحت بحضور أكبر لفكرة 
الشّعر وضرورته في حياتنا المجتمعية، 
وأكّـــدت أنّ مهمـــة النّهوض بـــه وتقوية 
وجـــوده وإشـــعاعه، من مســـؤولية كل 
مكونـــات المجتمع، من مدرســـة وجامعة 
و إعـــلام و مؤسســـات المجتمـــع المدني 

والأهلي.
وفـــي هـــذا الإطـــار، أفضى 
التعاون القائم بيننا و“جمعية 
إلى تنظيم ندوةٍ  نقّاد السّينما“ 
وطنية عن ”الشـــعر والسينما“ 
شـــارك فيهـــا ثُلّة من الشّـــعراء 
ونُقاد  المغاربة  والســـينمائيين 
مُضاعَفـــة  بهـــدف  الســـينما، 
ظر، وفحْـــص طَرائق  زَوايـــا النَّ
استفادَة الشعرِ من فنِّ السينما 
ـــة، وإدماج  وتِقْنياتـــه التعْبيريَّ
الة،  ة الدَّ ذَلك فـــي مُكوناتِه الفنيَّ
عر  ل الشِّ وبالمقُابل استكناه تحَوُّ

ينما  مادةً سائِغة تَسْـــتوعبُها لُغات السِّ
وتِقْنياتهـــا، منْ أَجْل بِنـــاء أفْلام بقَوافٍ 
مرْئيـــةٍ، ومَجـــازاتٍ ضارِبة فـــي أقَاصي 

مال والحُلم. الجَْ
هنـــاك الكثيـــر مـــن اللّحظـــات التي 
تكشِـــفُ عـــن غِنـــى الممارســـة الثقافية 
والشّـــعرية التي ميّزت هـــذه الفترة، من 
أبرزها لحظـــة جائزة الأركانـــة العالمية 
للشـــعر التي داومتْ علـــى انعقادها، في 
وفـــاءٍ للفكـــرة التـــي قامـــت عليها وهي 
الاحتفاءُ بالمنُجز الشّـــعري الأكثر إضاءة 
في المشهدين الشّعريين العربي والعالمي، 
وبكونها، قبل كل شيء، جائزة للصّداقة 
الشّـــعرية، يقدّمُها المغاربة لشاعرٍ يتميّزُ 
بتجربةٍ في الحقل الشّـــعري الإنســـاني 
ويُدافـــع عـــن قيـــم الاختـــلاف والحُرية 

والسّلم.
بهـــا نُحيّي الشـــعراء وبها نتقاســـمُ 
وإيّاهم حُبّنا للشّـــعر وسَـــهرَنا عليه، بما 
كان  وإذا  والمحبّـــة،  التّحيـــة  مـــن  يليـــقُ 
هنـــاك من معنـــى لذلك، فهـــو حِرصُنا في 
بيت الشّـــعر على ما يصِلُ شِـــعْرَنا بعُمقه 
الأفريقـــي وأفقه العربـــي والعالمي، وعلى 
ترسيخ الكلمة الشعرية في بُعدها الكوني.
والواقـــع أنّ هـــذا البُعـــد الكونـــي، 
هـــو الـــذي يُوَجّه أنشـــطة بيت الشـــعر 
في المغرب، ســـواء في شـــقّها الأكاديمي 
د في الدورات والندوات الأكاديميّة  المجُسَّ
ومنشوراته  أو في أبواب مجلة ”البيت“ 
وإصدارتـــه التـــي انفتحت بشـــدة على 
الترجمة لما تمثّله من معاني الاسْتضافة، 
وكذلك بالنســـبة إلـــى جائزته ”الأركانة“ 
التي ما فتئت تُعانقُ الشّـــعريّات العالميّة 

وتتحاورُ معها.
وعلى المســـتوى العربـــي، كان بيت 
الشـــعر في المغرب المؤسســـة الشـــعرية 
الوحيدة التي احتفت بالذكرى العاشرة 
لرحيل الشـــاعر الكبير محمود درويش، 
وفـــاءً للوعد الذي قطعناه على أنفســـنا 

بجعل 2018 سنة لمحمود درويش.
كذلـــك، مـــن بين أبـــرز علامـــات هذه 
الفترة مُشـــاركة بيت الشـــعر في المغرب 
في تأســـيس منتـــدى الجوائـــز العربية 
الذي جاء بمبادرةٍ من جائزة الملك فيصل 
العالمية، حيث تمّ انتخاب جائزة الأركانة 
عضوا فـــي المجلس التنفيـــذي للمنتدى 
الذي يتّخذُ من العاصمـــة الرياض مقرّا 

له.
لهـــذه  الســـريع  الاســـتعراض  إنّ 
الحصيلة، لا يعني أبدًا أننا راضُون عن 
أدائنا الثقافـــي، بل نعتبرُ أنّ المنجز كان 
واعـــدًا بالكثير لولا جائحة كورونا التي 
وجّهت ضربـــة قاضيـــة للدينامية التي 
انخرط فيها بيتُ الشعر، والتي أشاد بها 
الكثيرُ مـــن المتتبّعين، مُنوّهين بحضوره 
النوعي وبأنشـــطته وبرامجـــه الثقافية 

واستدامتها للسؤال الشعري.

[ العرب: ما هو حجمُ إصدارات المؤسســــــة 
ــــــى إنتاجات من  الســــــنوية وطبيعة انفتاحها عل

خارج المغرب؟

] يُعتبـــر النشـــر رئـــةً أساســـية لبيت 
الشـــعر، الذي أصبح، خلال الســـنوات 
الأخيرة، مؤسســـة ذات حضور واضح 
في مجال النشـــر، خاصة نشـــر الكتاب 
الشـــعري، وفي هذا الإطار، ينشـــرُ بيت 
الشـــعر ســـنويا ما يقـــارب 20 عنوانا، 
الشـــعرية  المطبوعـــات  بـــين  تتـــوزّع 
والنقدية والترجميـــة، خاصّة تلك التي 
تقدّمُ أصواتا جديدة قادمة من المستقبل 

وتعِدُ بوعد زاهر للشعر المغربي.

وقد كان من نتائج هذه الاستراتيجية 
أن صـــار بيـــت الشـــعر قِبلـــة لكثير من 
الشّـــعراء والنقـــاد والمترجمـــين الذيـــن 
اختـــاروا أنْ تظهر عناوينُهـــم الجديدة 
ضمن منشـــورات البيت، وأؤكد أنّ ثلثي 
ما يتمّ نشـــره يعودُ إلى أفراد ليسوا من 
المنتســـبين لبيت الشعر، وهو ما يكشِفُ 
أنّ إمكانيـــة النشـــر ليســـت حِكـــرًا على 
أعضاء هذه المؤسســـة، بل هـــي مُتاحة، 
كذلـــك، لمـــن هم خارجهـــا، متـــى توفّرت 
في منشُـــوراتهم معاييـــرُ الجودة الفنية 

والجمالية والقيمة المعرفية والفكرية. 
بخصـــوص  ســـؤالكم  عـــن  أمـــا 
انفتـــاح النشـــر علـــى الإنتاجـــات مـــن 
خـــارج المغـــرب، يكفي أن أشـــير إلى ما 
تقـــوم بـــه مجلـــة ”البيت“ التـــي ظهرت 
منها أعـــدادٌ مميزّة، احتفت بشِـــعرياتٍ 
عربية وإنســـانية، كالشّـــعر السّـــعودي 
والبحريني والبرازيلي والإســـباني، مع 
مُبادرةٍ جديدة، تقضِي بتخصيصِ أعدادٍ 
كاملة لبعض التجارب الشّعرية الكبرى، 

تقديرًا وتكريما لها.
 فـــي هـــذا الإطار أشِـــيرُ إلـــى العدد 
الخـــاص بالشّـــاعر محمـــود درويـــش، 
والعـــدد الخاصّ بالشـــاعر أمجد ناصر، 
كل ذلـــك يؤكد الأفق العربي والإنســـاني 
لهـــذه التجربة الإعلامية المتفردة، والتي 
جعلـــت مـــن الشّـــعر، والشّـــعر وحـــده، 
لانفتـــاح  ووســـيلةً  لوجودهـــا،  ســـببًا 
الشـــعر المغربي وتواصله مـــع مختلف 

الجغرافيات الشعرية.

تجربة ذاتية

ــــــات فايروس  ــــــتَ مع تداعي [ العــرب: عاني
كورونا لأســــــابيع، كيف كانت معاناة الشــــــاعر 
والأديب بداخلك مع هذا الوافد القاتل؟ وكيف 
تفاعل بيت الشعر مع إكراهات هذا الوافد غير 

المرغوب فيه؟

] لا أخفيـــك، كانـــت تجربة صعبة، ليس 
عليّ فحســـب، بل على أســـرتي وأحبّتي 
وأصدقائـــي الذين غمرونـــي بالكثير من 
المـــودة والعناية، مُتابعين بشـــكل يومي 
مـــا كان يصلهـــم مـــن أخبار مـــن داخل 
المستشـــفى، وذلك طيلة الأسابيع الثلاثة 
التـــي قضيتها بالتمـــام والكمال موزعة 

بين غرفة الإنعاش وغرف العزل.
شـــاهدتُ الموت. كلّ ليلـــة، كنت أراه 
يتمشـــى فـــي رواق المستشـــفى، متنقلا 

بين الغـــرف، يخطف منها ما يشـــاءُ من 
الأرواح، حتى إذا طلـــع الصباح، أدركنا 
مَنْ مِنَ النزلاء صعَـــدت روحُه إلى علياءِ 

السماء.
لقد اســـتقطبَ خبر إصابتي بالوباء 
اهتماما واسعا من طرف شرائح واسعة 
من الكتاب والمثقفين والشعراء والفنانين 
والإعلاميـــين، الذين لم يبخلوا بالاتصال 
و الاستفسار والدعاء. لذلك، فعلى الرغم 
من صعوبة هذه التجربة، إلا أنها كشفت 
لي حجم المحبة التي يمُكن لنا أن نجنيها 
إذا ما كنا صادقين صدوقين مع محيطنا 
الإنســـاني و الاجتماعي. أما بخصوص 
بيت الشـــعر فـــي المغرب، فقد ســـعى من 
جهتـــه، ونكايةً في الوباء إلى اســـتغلال 
التكنولوجيا  تتيحهـــا  التـــي  الإمكانات 
الاجتماعي  التواصل  ووســـائط  الرقمية 
لمواصلـــة نشـــاطه وذلـــك مـــا خـــوّل له 
والشـــعرية  الثقافية  خدمتـــه  مواصلـــة 
لفائدة العموم، و من ثمّ  برمجة، عن بُعد، 
لقاءات ثقافية وأماس شـــعرية و نقدية، 
حقّقت نِسب مشـــاهدة عالية في وسائط 

التواصل الاجتماعي.

[ العرب: ديوان ”ومخبي تحت لساني ريحة 
الموت“ هو إصدارك لهذه السنة. ما هي ظروف 
خروج هــــــذا العمل في هــــــذا التوقيت؟ وهل له 

علاقة بتجربتك المرضية؟

] يمكنُ القول إنّ هـــذا الديوان، هو ردّة 
فعل الشاعر الذي بداخلي، على الأوضاع 
التي عاشـــتها البشـــرية خلال السنتين 
الأخيريتـــين، و تحديدا منـــذ حلول وباء 
19 بيننا. الديـــوان صدر عقب  كوفيـــد – 
مغادرتـــي للمستشـــفى، و عنوانـــه، كما 
تفضلـــت، ”ومخبّي تحت لســـاني ريحة 
و هـــو الدّيـــوان الخَامـــس في  المـــوت“ 
مســـاري الشـــعري و يمتـدّ على سبعين 
صفحـــة، ويشـــتمل علـــى خمس عشـــرة 
قصيدة، تعكسُ جميعُها أجواءَ الهشاشة 
والضعف الإنساني، وكذلك فجيعة الموت 
التي هيمنت خلال الفتـــرة الأخيرة على 

الحياة اليومية بسبب وباء كورونا.
ديـــوان يحتفـــلُ بالغيـــاب، ويومـــئ 
بتلويحـــات مناديل الفقد نحو الشـــعري 
فينا، نحو هشاشـــتنا وضعفنا وعزلتنا. 
في كل قصيـــدة من الديوان، ثمة شـــيء 
غائـــب أو منـــذور للغياب. علـــى أن هذا 
الغيـــاب، لا يقـــدر أنْ يمحـــيَ كلّ الأثـــر 
الذي يظلُ شـــاهقا بحضُوره. على الأقل 

الحضور الشـــعري، ولقد كتبـــت غالبية 
قصائـــد هذه المجموعة الشـــعرية، خلال 
فتـــرة الحجر والوباء. لذلـــك، فقد جاءت 
والضّعـــف  العُزلـــة  برائحـــة  ممهـــورةً 
الإنساني، مُســـتغورةً لحظات الهشاشة 

والموت.

[ العرب: حدّثنا عن الطقوس المســــــاعدة في 
ــــــف قصائِدك وهل يمكــــــنُ القول إن الزّجل  تولي

أثير لديكم أكثر من الفصيح؟

] شـــخصيا، لا أحبّـــذُ أســـطرة عمليـــة 
الكتابة، ولا الادّعاء بأنها وحيٌ من ملاك 
عُلـــوي، أو تأتي ضمن طقـــوس خاصّة. 
أرى الكتابـــة ممارســـة عاقلة وراشـــدة. 
أكتـــب عـــادة في مكتبـــي داخـــل البيت، 
مُحاطا بالأوراق، أكتب، وأعيدُ العشرات 
مـــن المرات ما أكتبـــه، دون ملل ولا تذمر 
أو إحســـاس بالضجر. قـــد تدفعني ألِفٌ 
عرجـــاء علـــى تمزيق الورقـــة وإعادة ما 

كتبته.
 أمّـــا عـــن علاقتي بقصيـــدة الزجل، 
فأصدقُـــك القـــول أنني لا أعرف جنســـا 
إبداعيا آخر. أخلصتُ للقصيدة العامية 
منـــذ أنْ لحقتني لعنة الكتابة، وأخلصتْ 
هي الأخرى لي. لذلك، فإن اســـمي يكون 
قد تكرّس أساسا كشاعر للعامية، وباحث 

فاحصٍ لمنجزها الشعري في المغرب.

الشعر المغربي

[ العــرب: من موقعكم كشــــــاعر وأكاديمي 
ــــــة مع تجارب  ــــــف تتعامل الجامعــــــة المغربي كي
الشعر المغربي وتاريخه وهل هناك اهتمام بهذه 
المادة مــــــن طرف الطلبة الباحثين، ولماذا يفضل 
البعض الاهتمام بتجارب خارج المنتج المغربي، 
وهذا يدفعنا إلى استفساركم بخصوص طبيعة 
علاقة الناقــــــد المغربي بالقصيدة الزجلية، وهل 
هو منفتح على التعامــــــل مع عوالمها أم يتحرج 

على المضي في هذا الطريق ولماذا؟

] بخصـــوص الســـؤال الأول، لا بـــدّ أن 
نســـجّل فضل الجامعـــة المغربيـــة على 
الشـــعر المغربـــي الذي شـــملته بالقراءة 
والتحليـــل، وهو ما يكشـــفه الكم الوافر 
للبحوث والأطاريح التي انكبت بالدراسة 
علـــى هذا الشـــعر. فضلٌ يعـــود إلى ثلة 
مـــن الباحثـــين والأكاديميـــين المغاربـــة 
الذين ارتأوا حاجة الشـــعر المغربي إلى 

المصاحبة والتثمين والقراءة النقدية.
ولا ننسى أن أهم الأطاريح 
حول هذا الشعر، خرجت 
من داخل الجامعة، 
أشير هنا، للمثيل فقط لا 
الحصر، لبحوث الشاعر 
محمد بنيس حول شعراء 
الستينات، والشاعر 
عبدالله راجع عن شعراء 
السبعينات، والشاعر حسن 
نجمي عن الشعر الشفوي 

وغيرها.
ومع ذلك، فإن شعرنا 
المغربي ما زال في حاجة 
إلى القراءة والكشف 

والإضـــاءة، ليس بهدف إثبات شـــرعيته 
وشـــعريته في علاقة بالمشـــرق العربي، 
وهي المســـألة التي اســـتنزفت، للأسف، 
الكثيـــر مـــن الجهـــد والحبر مـــن طرف 
باحثينا، بل بهدف إثبات انتمائه لحومة 

الشّعر وكفى.

وبخصـــوص علاقة الناقـــد المغربي 
بالقصيدة الزجلية أو العامية، فيمكن لي 
الجزم أنّه بالرغم من الشّرعية الحضارية 
الضاربة فـــي ربوع التاريـــخ، فقد عاش 
الزجل فـــي المغرب جُرحَـــه الخاص. لقد 
كان يُنظـــر إليه دوما كقصيـــدة عمومية 
أو شـــعبية، غير قادرة على أنْ تنتســـب 
إلى حقْل الأدب الرفيـــع، المكتوب باللغة 
العربيـــة المدرســـية، علمـــا أنّ الدارجـــة 
التـــي ينكتـــبُ بهـــا هـــي ســـليلةُ اللغة 
العربية. وهما معًا يشـــتركان في العديد 
والدلالية  التركيبيـــة  الخصائـــص  مـــن 
والمعجميـــة. يتجلّـــى ذلـــك الجُـــرح في 
اســـتبْعاد هذا الشعر من المقرر الدراسي 
في كافة الأسلاك التعليمية، ومن النّـشر 
فـــي بعـــض المنابـــر الثقافيـــة وحِرمان 
منتجيـــه وشـــعرائه من الانتســـاب إلى 

المؤسسات الثقافية الوطنية.
ويمكن القول إنه ومنذ التســـعينات 
مـــن القرن الماضي، فإن عـــددا من النقاد 
المغاربـــة اجترحـــوا نظـــرة مختلفة في 
التعاطي مع هـــذه القصيـــدة. هكذا، لن 
يعود الزّجل خلف الشـــعر. بل ســـيأخذُ 
مكانـــه الطّبيعـــي كضلـــعٍ مـــن أضـــلاع 
القصيـــدة المغربية الحديثـــة والمعاصرة 
وركـــنٍ من أركانها، لا يمكـــنُ التغافل عن 
مُنْجـــزه أو تجاهـــل تراكماتـــه الجمالية 
والفنيّـــة التـــي تُغذّي المتخيّل الشّـــعري 
المغربي والعربي على حدّ سواء. خاصة 
بعـــد أن برهنـــت قصيـــدة الزجـــل على 
هُويتهـــا ككِتابةٍ شـــعرية، وذلـــك بعيداً 
عـــن التراتُبيـــات اللغويـــة والتصورات 
النقديـــة التـــي كانت حولهـــا، كما أكدت 
علـــى قيمتهـــا وشـــعريتها، خاصّـــة في 
اللحظة التي تنجـــحُ فيها هذه القصيدة 
في بناءِ ممارسة نصّية لها الغواية وقلقُ 

السؤال.
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مراد القادري: الشعر المغربي لا يحتاج إلى إثبات شرعيته وشعريته
عبر ســــــنوات من النشــــــاطات المبتكرة والمتجددة تمكن بيت الشعر المغربي 
من أن يكون جامعا لمختلف الشــــــعراء المغاربة والعرب وحتى العالميين، من 
خلال نشــــــاطات هامة مثل جائزة الأركانة العالمية للشــــــعر التي كرمت أهم 
القامات الشــــــعرية العربية والعالمية، أو من خــــــلال انفتاحه على التجارب 
الشعرية الشــــــبابية وإصدارات الكتب والمجلات وفتح أبوابه لشعر الزجل 
والموروث الشــــــعبي والفنون الأخرى، كلها توجهات تكرســــــت على امتداد 
الســــــنوات وظهرت راسخة مع تولي الشــــــاعر الزجلي والأكاديمي المغربي 

مراد القادري لإدارة البيت. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع القادري.
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